
 تونــس - تحيي تونس الخميس العيد 
الوطنــــي للمــــرأة، وهــــي المناســــبة التي 
انتهزهــــا قبل ســــنوات الرئيــــس الراحل 
الباجي قائد السبسي لبعث لجنة الحقوق 
الفردية والمساواة في محاولة منه لتعزيز 
منظومة الحريات وتكريس مســــاواة تامة 
بــــين الجنســــين وهو مــــا يراعــــي مبادئ 

الجمهورية التونسية.
غير أن تشــــدد الإســــلاميين ومحافظة 
المجتمــــع وفقا لمراقبين عرقلا هذه العملية 
حيــــث لا يزال يقبع مشــــروع قانون أعدته 
هذه اللجنة في رفوف البرلمان التونســــي، 
مــــا يثيــــر شــــكوكا حــــول جديــــة الطبقة 
السياسية في فتح هذا الملف دون توجس 
مــــن ردة فعــــل ‘‘المتشــــددين’’ وفتح نقاش 

عميق مع التونسيين بشأنه.
وتعلق العديد من الأوســــاط، وخاصة 
المنظمــــات الحقوقيــــة منهــــا والنســــوية، 
الآمــــال علــــى هذه المناســــبة لكــــي يعجل 
البرلمــــان التونســــي بفتح ملــــف الحقوق 
والحريات، خاصة مع تكرر ‘‘الانتهاكات’’ 
بحق الأقليات ســــواء الجنسية على غرار 

المثليين أو غيرها.

تشدد الإسلاميين

في السنوات الأخيرة كررت العديد من 
المنظمــــات على غرار الجمعية التونســــية 
للنســــاء الديمقراطيــــات، وهــــي من أعرق 
الجمعيات النســــوية في تونس، نداءاتها 
إلى الســــلطات بفتح نقاش حول مشــــروع 
قانــــون المســــاواة في الميــــراث والحريات 

الفردية والتسريع بالمصادقة عليه.
وفـــي مثل هذا اليوم مـــن العام 2017 
فاجـــأ الرئيـــس الراحـــل الباجـــي قائد 
السبســـي، والذي أحيى التونسيون قبل 
أيام ذكرى رحيله الأولى، الجميع بإعلان 
عزمه إرساء مســـاواة تامة بين الجنسين 
فـــي خطوة أثـــارت حفيظـــة كثيرين بين 
من اعتبروا أنها تســـتهدف إحراج حركة 
النهضـــة وبـــين من ذهب إلـــى أنها تأتي 
لتعزيز منظومة الحريات والمســـاواة في 

تونس.
إثــــر خطابه في 13 أغســــطس انتفض 
الشــــارع التونســــي بين مؤيــــد ورافض، 
وبلغت حدة النقاش العام الذي فُتح بشأن 
هذا المشــــروع تكفيــــر اللجنة ورئيســــتها 
بشرى بالحاج حميدة وكذلك الرئيس قائد 

السبسي، إلى جانب كل من ساندهما.
وبعد مرور ثلاث ســــنوات على إصدار 
اللجنة مشروع قانونها المتعلق بالحريات 
الفردية والمســــاواة التامة بين الجنسين لا 
يــــزال الجدل دائرا فــــي كل احتفاء بالعيد 
الوطنــــي للمرأة الــــذي تســــتثمره بعض 
المنظمــــات الحقوقية الوازنــــة في تونس 

للدعوة إلى المصادقة على القانون.
لكــــن يبدو أن الجهات التي تقف خلف 
المبادرة بدأت تفقد الأمل في ظل تجاذبات 
سياســــية حادة في البلاد تجعل من شأن 
طرح مشــــروع القانــــون علــــى التصويت 

داخل البرلمان أن يزيد من الخلافات، وهو 
مــــا يعمق الأزمــــة بين الإســــلاميين الذين 
تقودهم حركــــة النهضة وخصومها الذين 

يحملون لواء الدفاع عن مدنية الدولة.
الإســــلامية  النهضة  حركــــة  ونجحت 
التــــي نــــاورت إزاء هــــذا المشــــروع، فــــي 
اســــتقطاب أحزاب تُعرف بتقدميتها على 
غــــرار حزب قلب تونس (27 نائبا) وهو ما 
جعل القــــوى المحافظة الممثلة في النهضة 
(54 نائبــــا) وائتــــلاف الكرامــــة (19 نائبا) 
تمثــــل غالبية برلمانية يصعب تخطيها من 

أجل تمرير مثل هذه القوانين.
تقول بشــــرى  وفي تصريح لـ“العرب“ 
بلحاج حميدة والتي سبق لها وأن ألمحت 
إلــــى تعطيل النهضــــة للمشــــروع إن ‘‘ما 
نجحــــت فيه القــــوى المحافظــــة (النهضة 
وحلفائهــــا) داخــــل البرلمــــان يتمثــــل في 
اســــتقطاب الأحــــزاب التقدميــــة وهــــو ما 
جعلها تقــــف حاجزا أمام مرور مشــــروع 

القانون للجلسة العامة’’.
وتضيف بلحاج حميدة ‘‘شــــخصيا لا 
أعتبر أن المشــــروع قد فشــــل لأنــــه لم يمر 
حتــــى الآن على الجلســــة العامــــة لمجلس 

نواب الشعب’’.
ونجحت شخصيات معروفة بتشددها 
الإســــلامي، على غرار أئمة معزولين مثل 
رضا الجوادي (المقرب من حركة النهضة 
الإسلامية)، في ضمان مقاعد في المجلس 
النيابي التونســــي وهي التي قادت حملة 
تجييش كبيرة ضد القانون الذي اعتبروه 

يمس من النص القرآني.
ومـــن خـــلال اســـتغلالها للمشـــروع 
وقيادة مســـيرات احتجاجيـــة، كُفر فيها 
قائـــد السبســـي واللجنـــة التـــي بعثها، 
نجحـــت الأحزاب الإســـلامية علـــى غرار 
ائتـــلاف الكرامـــة والنهضة في توســـيع 

قاعدتها الشـــعبية على حساب المشروع 
وهو ما جعلها تتواجد بقوة في البرلمان 
الجديـــد وتحول دون ضمـــان تمرير هذا 
القانون على التصويت في جلسة عامة.

ولكـــن أطرافا أخـــرى تتهـــم الطبقة 
السياســـية ككل بالمماطـــة حيـــال هـــذا 

المشروع.
تقول  لـ“العـــرب“  تصريحهـــا  وفـــي 
بشرى بلحاج حميدة ‘‘البرلمان التونسي 
بصيغته الحالية لا يضمن مرور المشروع 
في جلســـة عامة لأن الأحـــزاب انصرفت 
لمشاكل أخرى لا تهم التونسيين في شيء 
وبقي مشروع القانون في رفوف المجلس 
النيابـــي، والأحـــزاب التقدميـــة تتحمل 
الجـــزء الأكبـــر، لأنـــه وبرغـــم معارضة 
النهضة وائتـــلاف الكرامة كان بإمكانها 

الضغط من أجل تمريره’’.
فـــراوس،  يســـرى  وتســـاير 
رئيســـة الجمعيـــة التونســـية للنســـاء 
الديمقراطيـــات، بشـــرى بلحـــاج حميدة 
في رأيها حيث تقول ‘‘الأحزاب الصاعدة 
في انتخابات 2019 تتنازع على مشـــاكل 
لا تهـــم التونســـيين ولا تهتـــم بمنظومة 
الحريـــات والحقـــوق.. همهـــا الوحيـــد 
فـــي من يتـــرأس البرلمـــان أو نفوذها في 

المحكمة الدستورية’’.
ومنـــذ أن أصـــدرت لجنـــة الحريات 
النهائي  تقريرهـــا  والمســـاواة  الفرديـــة 
والذي تحـــول إلى مشـــروع قانون طرح 
موقف حركـــة النهضة العديـــد من نقاط 
الاســـتفهام حيث اعتمـــدت الحركة على 
ازدواجيـــة الخطاب دون أن تصدر موقفا 
رسميا لكنها كانت تعارض المساواة في 

الإرث.
وفي تصريح لـ“العرب“ اتهمت يسرى 
فـــراوس، رئيســـة الجمعيـــة التونســـية 
للنســـاء الديمقراطيات التـــي تعد أعرق 

الجمعيات النســـوية في البلاد، حركة 
الشارع  بتجييش  الإسلامية  النهضة 

ضد مشروع القانون.
وتقول فراوس ‘‘لقد عززت حركة 
النهضة مكانتها في البرلمان بعد 
قيادتهـــا حملات تجييش ضدنا 
وضـــد مشـــروع القانـــون، لقد 
نجحت فـــي ضمان قـــوة في 
البرلمان مستفيدة من تيارات 
شعبوية ومتطرفة على غرار 
ائتلاف الكرامة الذي نعتبره 
لا  والـــذي  العـــوارض  مـــن 
مستقبل سياسيا له باعتبار 
خطابه المتشنج والمتطرف’’.

وتُضيـــف ‘‘نحـــن أعرق 
مشـــروع  عن  دافعت  منظمة 
المساواة في الإرث منذ العام 

1999 في تونس لن نقبل مواصلة المماطلة 
فـــي هذه القضيـــة.. لا يوجد أي مبرر في 
أن يتواصل التمييز ضد النســـاء.. هناك 
العديد من المؤشـــرات حول التمييز ضد 

النساء’’.
وبالنسبة لبشرى بلحاج حميدة فإن 
أهميـــة تمرير المشـــروع تكمن في تحديد 
ضوابط الحريات وإرساء المساواة التامة 

بين الجنسين.

وبالرغــــم من أن تونــــس تعتبر رائدة 
فــــي مجال الحريات والحقــــوق حيث تعد 
من أولى الدول العربيــــة التي ألغت الرق 
وغيره، إلا أن هذه المنظومة تتآكل في ظل 
ما يعتبره البعض انتهاكات بحق الأقليات 
على غرار المثليين جنســــيا وغيرهم الذين 
راحــــوا ضحية محافظة المجتمع وتشــــدد 

الإسلاميين على حد السواء وفقا لهؤلاء.

الخطر يحدق بالحريات

منذ طــــرح مشــــروع القانون ســــادت 
أجواء من التفاؤل لدى المنظمات الحقوقية 
بأن واقــــع الأقليات (الجنســــية والدينية) 
ســــيتغير إلى الأفضــــل، لكــــن الانتهاكات 
مستمرة بحق هؤلاء وفقا لمراقبين وهو ما 
يفرز من حين إلى آخر مطالبات بفتح ملف 

الأقليات والحريات الفردية عموما.
في هذا الصدد، تؤكد يســــرى فراوس 
أن هنــــاك اســــتهدافا ممنهجــــا لمنظومــــة 
الحريــــات فــــي تونــــس بســــبب ‘‘تخلــــف 
التشريعات التونسية’’ من جهة واستمرار 
اســــتهداف الأقليــــات والمختلفين من جهة 
أخرى وســــط عجز الطبقة السياســــية عن 

وضع حد لذلك.
وتقول فراوس ‘‘هنــــاك نوع من الردة 
على مســــتوى الحقوق والحريات، مازلنا 
نتابــــع عمليات اســــتهداف ممنهجة حتى 
لمكاســــب الثورة نفســــها خاصــــة من قبل 
وائتــــلاف  (النهضــــة  المحافظــــة  القــــوى 
الكرامــــة).. رأينــــا مؤخــــرا مــــا حصل مع 
المدونة آمنة الشرقي بسبب مجرد تدوينة 

وطريقة محاكمتها’’.
وتضيــــف فــــراوس أنهــــا (الجمعيــــة 
الديمقراطيــــات)  للنســــاء  التونســــية 
ســــتواصل الدفاع عن منظومــــة الحقوق 
والحريات قائلة ‘‘سنستمر في الدفاع عن 
الحريات والمســــاواة في الميــــراث، وحتى 
المشــــروع الذي يركن فــــي أدراج المجلس 
النيابي سيأتي يوم ويكون محل نقاش 

داخل البرلمان وسيمر’’.
وتشدد الحقوقية التونسية على 
أن التشــــريعات في تونس لا تزال 
متخلفــــة حيــــث ‘‘مازالت المحاكم 
تعتمد علــــى المجلــــة الجزائية 
المســــتعمر  وضعهــــا  التــــي 
الفرنســــي في العــــام 1903 في 
قراراتــــه وهي مجلــــة متخلفة 
ولا تســــتجيب لتطور منظومة 

الحقوق والحريات الكونية’’.
وتُشــــير إلــــى أن ‘‘اليــــوم 
النســــاء  جمعيــــة  تســــتميت 
فــــي  وغيرهــــا  الديمقراطيــــة 
الدفــــاع عن مكاســــب الحقوق 

والحريــــات في تونس فــــي مواجهة قوى 
الردة والجذب إلى الوراء..هناك محاولات 
للســــطو علــــى حريــــة الإعلام مــــن خلال 
الاســــتيلاء على الهيئة الوطنية للاتصال 
الســــمعي البصري’’ في إشارة إلى تشريع 
قدمــــه ائتلاف الكرامة الإســــلامي ودعمته 

حركة النهضة وحزب قلب تونس. 
كمــــا تطرح حرية المثليين جنســــيا في 
تونس جــــدلا لامتناهيا حيث لا تزال تدور 
محاكمات لهؤلاء وســــط دعوات إلى إلغاء 

كل العقوبات الصادرة ضدهم.
وتقول يسرى فراوس في هذا السياق 
‘‘مازلنــــا نكافح مــــن أجل إلغــــاء الفحص 
الشــــرجي وتفتيش أجساد الناس لأن ذلك 

يتناقض مع حريتهم وحقوقهم’’.

وبالرغــــم من أن العديد من الأوســــاط 
الحقوقيــــة تعتبــــر أن محافظــــة المجتمع 
التونسي تعد حاجزا أمام تدعيم منظومة 
الحقوق والحريات وكذا تحقيق المساواة 
التامة بين الجنسين، إلا أن فراوس تعتبر 

أن هناك تقبلا تدريجيا لذلك.
وتشــــدد على أنه ‘‘رأينا نقاشا عميقا 
خــــلال طــــرح مشــــروع قانــــون الحريات 
الفردية والمســــاواة بشــــأن حقوق النساء 
والحريات الفرديــــة.. هناك تقبل تدريجي 
المســــاواة  تدعيــــم  لمســــاعي  ومرحلــــي 

والحريات الفردية’’.
مــــع  النقــــاش  ‘‘نواصــــل  وتضيــــف 
المجتمــــع لإنتــــاج حجج دامغــــة وبراهين 
وأفــــكار من أجــــل طرح هذا المشــــروع من 
جديد للنقــــاش.. حركــــة التاريخ تقتضي 

ذلك، تقتضي أن نتقدم’’.
وبموازاة ذلك، ورغم تفاؤل داعميه، 
يبقى الغموض يكتنف مصير مشـــروع 
قانـــون الحريـــات الفردية والمســـاواة 
التامـــة بين الجنســـين علـــى الأقل في 
الظـــرف الراهـــن فـــي ظـــل تجاذبـــات 
سياسية حادة وتشتت الطيف التقدمي 
الذي بات شق منه يدعم حركة النهضة 
الإســـلامية، (قلـــب تونـــس)، وهـــو ما 

يصعب من عملية تمرير هذا المقترح.

حريات
الخميس 2020/08/13 
13السنة 43 العدد 11788

هل يبقى قانون المساواة حبيس أدراج البرلمان التونسي؟
الإسلاميون متهمون بعرقلة مشروع المساواة بين الجنسين وتهديد منظومة الحريات

ــــــلاث ســــــنوات على  بعــــــد مــــــرور ث
ــــــز منظومــــــة  ــــــة تعزي إصــــــداره بغي
الحريات والمســــــاواة بين الجنسين، 
تتهم منظمات حقوقية ونســــــوية في 
تونس الإســــــلاميين بعرقلة مشروع 
قانون الحريات الفردية والمســــــاواة 
ــــــاء العيد  ــــــك بالتزامــــــن مع إحي وذل
ــــــذي مثل فرصة  ــــــي للمرأة ال الوطن
قبل ســــــنوات ليبعث خلاله الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي لجنة 

لإعداد المشروع.

النهضة قادت حملات 
تجييش ضد مشروع 

المساواة في الإرث 

يسرى فراوس

مشروع المساواة 
والحريات لم يفشل لأن 
البرلمان لم يطرحه بعد

بشرى بلحاج حميدة

تشبث بمدنية الدولة التونسية

الحقوق لا تتجزأ

في 13 أغسطس 2017 
انتفض الشارع التونسي بين 
مؤيد ورافض لفكرة المساواة 

والحريات الفردية، وبلغت 
حدة النقاش تكفير اللجنة 

ورئيستها بشرى بالحاج حميدة 
وكذلك الرئيس قائد السبسي، 

إلى جانب كل من ساندهما

صغير الحيدري
صحافي تونسي

روع لإ

ي
النهائي ا
نون طرح 
من نقاط  د
لحركة على 
صدر موقفا 
ساواة في

مت يسرى 
لتونســـية 
تعد أعرق 

د، حركة 
لشارع 

حركة 
عد
نا

نتابــــع ع
لمكاســــب
القــــوى 
الكرامــــة
المدونة آ
وطريقة م
وتض
التونســــ
ســــتواص
والحريات
الحريات
المشــــرو
النياب
داخ

أن
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